
قضايا

عمّار ديوّب

تــغــيّــر الـــعـــالـــم مــنــذ بـــــدأت الـــثـــورة 
السورية. وأبرز تلك التغيّرات في 
الأعـــوام الأخــيــرة جائحة كــورونــا، 
ــا، والــــحــــرب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــلـــى أوكـ وحـــــــرب روســــيــــا عـ
العبثية في السودان، والعدوان الجديد لدولة 
ة، المستمر منذ 7 أكتوبر/

ّ
الاحــتــال على غــز

تشرين الأول )2023(، والخلاف على استقلال 
تايوان بين أميركا والصين. ونستطيع إضافة 
رفض النظام السوري أيّ مبادرات للإصلاح 
السياسي. وعلى وقع هذه التغيرات وسواها، 
تشكّلت أحلاف سياسية واقتصادية جديدة، 
بــن استراتيجيات  كــبــيــرة  ونــشــأت خــافــات 
الـــدول العظمى. فــي ســوريــة، وبــعــد الــحــروب 
أميركا 2014،  بــن 2013 و2018، ومــجــيء  مــا 
وروســيــا 2015، إلــيــهــا، وانـــزيـــاح الــخــطــر عن 
 هـــاتـــن الــدولــتــن 

ّ
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام، وعـــــدا أن

تتبنيّان التدرّج في تغيير النظام وترفضان 
ــلـــد »ســـــــوريـــــــات«، بــن  ــبـ ــقـــســـم الـ ــه، انـ ــاطــ ــقــ إســ
مــنــاطــق تــابــعــة لــروســيــا، ولإيـــــران، ولأمــيــركــا 
 ،2018 ومــنــذ  وتــقــريــبــا،  ولــتــركــيــا.  وحلفائها، 
تــبــدو ســوريــة أقــــربَ إلـــى الانـــتـــداب ومـــن دون 
ية أو 

ّ
انتدابٍ أمميّ، ومن دون أيّ تنمية محل

 سياسيّ جــادّ لإعـــادة تشكيل 
ّ

سعيّ إلــى حــل
ــالـــي، اســـتـــقـــرّت واســتــنــقــعــت  ــتـ ــالـ الـــنـــظـــام، وبـ
ــة الاحــتــيــاج  تــلــك »الـــســـوريـــات«، وانــتــقــلــت أزمـ
الإنــســانــي منذ عــام 2011 مــن خمسة ملايين 
إنـــســـان إلــــى قـــرابـــة 16 مــلــيــونــا، وهــــم بــأمــسّ 
كافة؛ مساكن/  المساعدة  أشكال  إلى  الحاجة 
خيم، لباس، طعام، ماء، أدوية، تعليم، فرص 
 الأمـــــر كــذلــك، 

ّ
عـــمـــل، مـــشـــافٍ وســــواهــــا، ولأن

تلبية  بشأن  كثيرة  دولية  مُؤتمَرات  انعقدت 
ــتــــيــــاجــــات، وتــنــعــقــد فــــي بــروكــســل  تـــلـــك الاحــ
وتركيا، هذه الأيام، مُؤتمَرات »إغاثية« بقصد 
حيطة 

ُ
تلبية احتياجات اللاجئين في الدول الم

مفهومَا  اللقاءات  هــذه  في  ويسود  بسورية، 
بهدف  الاقتصادي،  والتمكين  بكّر 

ُ
الم التعافي 

ية.
ّ
الاستدامة والاستقرار للمجتمعات المحل

لاءات الاتحاد الأوروبي
الشهر  فــي 27  الثامن  مُــؤتــمَــر بروكسل  يؤكد 
 الفعلي لمشكلات 

ّ
 الحل

ّ
الماضي )مايو/ أيار( أن

ــبـــدأ بــتــطــبــيــق قــــــرار مــجــلــس الأمــــن  ســــوريــــة يـ
 الشعب الــســوري هــو مــن يقرّر 

ّ
2254 )أكّـــد أن

حكومة  تشكيل  إلـــى  ودعــــا  الـــبـــاد،  مستقبل 
انــتــقــالــيــة وإجـــــراء انــتــخــابــات بــرعــايــة أمــمــيــة، 
مطالباً بوقف أيّ هجمات ضدّ المدنيين بشكل 
 لا تطبيع مع النظام والعقوبات 

ّ
فـــوري(، وأن

مُستمرّة عليه عاماً إضافياً، وليس من إعادة 
إعمار، وهي لاءات الاتحاد الأوروبي القديمة، 
 الاتــحــاد يستمر فــي رفــع العقوبات عن 

ّ
ولــكــن

المـــســـاعـــدات الـــخـــاصّـــة بـــالـــشـــؤون الإنــســانــيــة 
والإغاثية. وبالتالي، ليست هناك استثمارات 
قادمة للنظام، كما يريد الأخير، ومعه روسيا 
ـــر مـــنـــع وصــــول  ــمَـ ــؤتــ ــ

ُ
ــن أهــــــــداف الم وإيــــــــــران. مــ

ـــؤتـــمَـــر 
ُ
الـــاجـــئـــن إلــــى أوروبــــــــا، وقــــد أفـــشـــل الم

مساعي دول أوروبية عديدة كانت تستهدف 
للانفتاح على  بروكسل  مُؤتمَر  الضغط على 
 
ّ
النظام بحجّة إعادة النظر في سياساته، وأن

ين فكرة 
ّ
هناك استقراراً حدث، وسواه، مُستغل

اها الاتــحــاد 
ّ
هــاجــس منع الــهــجــرة الــتــي يتبن

 الانــتــخــابــات 
ّ
، وأن

ً
ــة ــامّــ  عــ

ً
الأوروبـــــــي ســيــاســة

البرلمانية الأوروبية ستكون في صلب البرامج 
اليمينية  ــزاب  الأحـ ها 

ّ
وستستغل الانتخابية، 

والشعبويون.
بالانفتاح  ــطــالِــبَــة 

ُ
الم الأوروبــيــة  الكتلة  فشلت 

على النظام، وأفــاد منسّق الاتحاد الأوروبــي 
 أموال 

ّ
للشؤون الخارجية جوزيب بوريل بأن

ــؤتــمَــر هــي لــدعــم الــاجــئــن، ولــيــســت لدعم 
ُ
الم

 كثيراً مــن تلك الأمـــوال 
ّ
نــظــام دمــشــق، رغــم أن

سيصل إلــى دمــشــق، كــذلــك، وعــبــر مــا تسمّى 
اها 

ّ
تتبن فكرة  وهــي  بكّر، 

ُ
الم التعافي  سياسة 

ــل أن يــكــون مركز 
ّ

ــحــدة، الــتــي تــفــض
ّ
الأمــــم المــت

صــنــدوقــهــا ومــســتــودعــاتــهــا ومــجــمــوعــاتــهــا 
شرت 

ُ
العاملة على الأرض فــي دمــشــق، وقــد ن

العديد من الدراسات حول الفساد في علاقة 
بعد  ما  النظام  من  بقيادات  المجموعات  تلك 
يــكــون  أن  إلــــى خـــطـــورة  يــشــيــر  2011، وهـــــذا 
ــبــكّــر فــي دمــشــق، وبالتالي 

ُ
مــركــز الــتــعــافــي الم

الــداعــمــة تلك  الـــدول   
ّ
أن أمــوالــه. المشكلة  نهب 

ــيــــن وأمــيــركــا،  ـــؤتـــمَـــرات، لا ســيّــمــا الأوروبــ
ُ
الم

ــيــــرة الــســيــاســي الـــرافـــض  ورغـــــم مـــوقـــف الأخــ
لــلــتــطــبــيــع، لا تـــمـــارس ضــغــطــا حــقــيــقــيــا على 
الـــنـــظـــام أو راعـــيـــتـــيـــه؛ روســـيـــا وإيــــــــران، وقــد 
اســتــبــعــدتــه مــــن مُـــؤتـــمَـــر بـــروكـــســـل الـــثـــامـــن. 
الــدولــي  الضغط  مــن  وبــالــتــالــي، فهي تتهرّب 
ــر اســتــمــرار  ــعــالــج أثـ

ُ
لــانــتــقــال الــســيــاســي، وت

اذ  للغاية،  هامشيّ  وبشكلٍ  المفتوحة  الأزمـــة 
من  بــدلًا  اللاجئين  احتياجات  تلبية  تــحــاول 
أن تــمــارس الضغط مــن أجــل تنفيذ الــقــرارات 
وقــــرار مجلس  بــيــان جنيف 2012،  الــدولــيــة؛ 
 
ّ
الأمــــن 2254، وســـواهـــمـــا. نــســتــنــتــج، هــنــا، أن
ــرات، ومــنــهــا مُــؤتــمَــر إســطــنــبــول،  ــمَـ ــؤتـ ـ

ُ
تــلــك الم

ــادي، تــنــطــلــق مــن  ــتــــصــ أخــــيــــراً، لــلــتــمــكــن الاقــ
اســتــدامــة الانــقــســام بــن »الـــســـوريـــات«، ومــن 
»شرعنة« قوى الأمر الواقع، قاصدين الفصل 
لا يستهدفونه  وهــم  ـــؤجّـــل، 

ُ
الم السياسي  بــن 

بمُؤتمَراتهم، والاقتصادي، وهو ما يعملون 
ــــدول الـــداعـــمـــة عــشــرات  ــلـــه. تـــشـــارك مـــع الــ لأجـ
ــتـــــاف الـــوطـــنـــي،  ــ ـــمـــات الــــســــوريــــة، والائـ

ّ
المـــنـــظ

ومئات الناشطين المدنيين، وهذا جهدٌ كبير، 
ه بــا جــدوى وضــائــع، بينما كــان يجب 

ّ
ولكن

الــســوري  المجتمع  تفعيل  بكيفية  الانــشــغــال 
والملايين في المهاجر والدول المحيطة بسورية، 
حرّر«، من أجل الضغط على 

ُ
والملايين في »الم

ــى الانــتــقــال الــســيــاســي، المــدخــل 
ّ
الــــدول لــتــتــبــن

 احتياجات السوريين، وإعادتهم 
ّ

الوحيد لحل
بشكل حقيقي ومستدام.

تغييب المشكلة الأصلية
الرئيسية،  المشكلة  ــؤتــمَــرات 

ُ
الم تلك  تغفل  إذاً، 

وهــــي الانـــتـــقـــال الــســيــاســي، ويـــأتـــي إغــفــالــهــا 
على أرضــيــة عــدم وجـــود رغــبــة دولــيــة بذلك، 
وبــالــتــالــي، »لنلتفت إلــى شـــؤون الــنــاس« )!(. 
ــــذه الإنـــســـانـــيـــة الـــفـــخـــمـــة، أيـــضـــا،  تــتــجــاهــل هـ
طبيعة قـــوى الأمـــر الــواقــع مــن قـــوات ســوريــا 
الــشــام،  تحرير  وهيئة  )قــســد(،  الديمقراطية 
ـــهـــا أنــظــمــة فــســاد، 

ّ
والـــنـــظـــام، والــفــصــائــل، وأن

من  ومحكومة  مستقل،  قــضــاء  لديها  ولــيــس 
أيّ شــفــافــيــة أو مــراقــبــة،  ــرفـــض  مـــافـــيـــات، وتـ
ــوال المــســاعــدات ســنــوات،  وسَـــرقـــت أغــلــبــيــة أمــ
التمكين،  ــل  يُــفــعَّ كــيــف  مــنــذ 2011. وبــالــتــالــي، 
والــــبــــدء بـــمـــشـــاريـــع اقـــتـــصـــاديـــة صـــغـــيـــرة أو 
 ،

ّ
متوسّطة، أو تشكيل صندوق مالي مُستقل

أو دعـــــم الـــــزراعـــــة والـــصـــنـــاعـــات الــبــســيــطــة؟ 
المشاريع  الــواقــع  أرض  فــي  وكيف ستتجسّد 
ــة؟ ألــــيــــس هـــذا  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــاديــــة والاجــ
مات القائمة على تلك 

ّ
تمكيناً وشراكة للمنظ

ؤتمَرات مع قوى الأمر الواقع؟... في النهاية، 
ُ
الم

م لملايين السوريين، 
ّ
وكما تكرّس الوضع المتأز

الأمــر  مــلــيــونــا، سيستمر  عــددهــم 16  ــار  وصــ
ذاته. لنقرأ حجم المساعدات السابقة، وكيفية 
نهبها؛ لقد دفــع الاتــحــاد الأوروبــــي، وحــيــداً، 
للسوريين 33 مليار يورو من 2011 إلى 2024، 
هناك دول أخرى دفعت مليارات كثيرة، وقد 
 
ّ
، ولكن

ً
تصل إلى أرقام مذهلة؛ 300 مليار مثلا

ذة على الأرض، 
ّ
أغلبيتها نهبته القوى المتنف

ح الفكرة؛ 
ّ

 واقع الـ16 مليوناً الكارثي يوض
ّ
وإن

في   
ّ

الــحــل بالضبط.  الــنــظــام  يفعله  مــا  فعلوا 
والعمل  أولًا،  السياسي  بالحل  يبدأ  ســوريــة 
 الاقتصادي 

ّ
من أجل تحقيقه هو المدخل للحل

والاجــتــمــاعــي، ولــيــس الــعــكــس؛ الــطــريــف هنا 
الاقتصادي   

ّ
الحل يُشدد على  كــان  النظام   

ّ
أن

الـــســـيـــاســـي  الإصـــــــــاح  ــرفـــــض  ــ ويـ والإداري، 
ليست وظيفة    )!( ــزال  يـ 2000، ولا  عـــام  مــنــذ 
مات السورية المدنية والتنموية ومراكز 

ّ
المنظ

الأبحاث البحث في تمكين قوى الأمر الواقع 
مـــن تــعــزيــز الانـــقـــســـام )مــشــاريــعــهــا لــلــشــمــال 
الثقافية للسوريين،  الــشــؤون  فــي  أو  ــحــرّر( 

ُ
الم

ــل فــــائــــدة الـــنـــظـــام، وتــخــفــيــف  ــ المــــدنــــي مــــن أجـ
أزمــتــه الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة الــشــديــدة، 
وبالتالي، لن يهتمّ بالإصلاح السياسي. نعم، 
هذا ما يمكن استنتاجه ممّا حدث سابقاً، إذ 
تأتي  والمساعدات  الأكبر  المالية  الكتلة  كانت 
ــقـــوم الـــنـــظـــام بــنــهــبــهــا، وهــو  ــى دمـــشـــق، ويـ  إلــ

ما سيتكرّر الآن. 

التمكين الاقتصادي 
والتعافي المُبكّر الفاشلان

فــــي بـــروكـــســـل، اجــتــمــعــت الـــــــدول الأوروبــــيــــة 
ومئات  وتركيا،  بسورية  المحيطة  والعربية 
ـــمـــات المـــجـــتـــمـــع المــــدنــــي الـــســـوريـــة. 

ّ
ــنـــظ مــــن مـ

تلتقي تلك الــدول بسبب وجــود أعــداد كبيرة 
ــدول المــحــيــطــة بــســوريــة،  ــ مـــن الــاجــئــن فـــي الـ
ــي مــن مــايــن جــديــدة  ــ وهــنــاك تــخــوّف أوروبـ
مـــن الــاجــئــن الـــســـوريـــن، بــعــدمــا هــــدّد أمــن 
البحر  الله بفتح  الله حسن نصر  عــام حــزب 
لهم للسفر إلى أوروبا، وهناك معاناة كبيرة 
تشدّد  والأردن، وهناك  تركيا  في  للمهجّرين 
كــبــيــر فــــي الــــعــــراق وأربــــيــــل ضـــــدّ الـــاجـــئـــن، 
ــا لــاســتــيــاء عــلــى أكبر  ــ للضغط عــلــى أوروبـ
كتلة مالية مــن أمـــوال المــســاعــدات، فــي مقابل 
ــيــــه،  ــاء المــــايــــن فــــي أراضــ ــقــ المـــوافـــقـــة عـــلـــى إبــ
وبحجج أقــرب إلــى الابــتــزاز، فإمّا أن تدفعوا 
أو نعيدهم  اللاجئين  البحر ونطرد  أو نفتح 
إلى مناطق النظام، حيث لا تتوفر أيّ شروط 
آمنة. وبالتالي، الكتلة المالية الشحيحة التي 
جمع لن تكون قــادرة على تلبية حاجات 

ُ
ست

الدول المحيطة بسورية، ولا قادرة على تلبية 
احتياجات السوريين الـ16 مليوناً، وكذلك، لن 
يتمكّن مُؤتمَر إسطنبول للتمكين من المساهمة 
ــــحــــرّرة في 

ُ
فـــي تــلــبــيــة احــتــيــاجــات المــنــاطــق الم

الشمال من التمكين والنهوض، ولا في إقامة 
مشاريع اقتصادية بسيطة، ولن تأتي أموال 
أمنياً،  مستقرة  غير  منطقة  إلــى  معنى  ذات 
تــنــفــيــذيــة أو قضائية  فــيــهــا ســلــطــة  ولــيــســت 
وإذ  لتركيا،  وتابعة  فاسدة،  أو غير  ة 

ّ
مستقل

أيّ استثمارات جديدة،  ستستفيد تركيا من 
ــهــا 

ّ
 الــســيــاســة الــتــركــيــة ذاتـــهـــا لا تــبــدو أن

ّ
ــإن فــ

فلم  التمكين،  ى سياسة داعمة لموضوع 
ّ
تتبن

تــتــوصّــل إلــــى اتــفــاقــيــة نــهــائــيــة بــيــنــهــا وبــن 
روسيا وإيـــران، أو مع تركيا، وتبدو المنطقة 
 حين، 

ّ
قابلة لتجدّد الحروب والمــعــارك في كــل

وكذلك، بين »قسد« وتركيا ومعها الفصائل، 
ــيـــرة والـــنـــظـــام، وبـــن المــلــيــشــيــات  أو بـــن الأخـ
التابعة لإيــران والفصائل، وبالتالي، يصبح 
والضجّة  هامشيته  رغــم  التمكين،  مــوضــوع 
الضخمة بشأنه، أقرب إلى تغيير الأولويات 
واســتــهــاك الـــوقـــت، وبــــدلًا مــن الانــشــغــال في 
كيفية تفعيل الدور السياسي لقوى المعارضة 
ــهــجّــريــن، تصبح الأولــويــات 

ُ
والــنــاشــطــن والم

 بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية، 
ً
قة

ّ
مُتعل

واقعياً،  لتحقيقها  إمكانات  أيّ  تنعدم  التي 
والــنــهــوض بــالمــنــاطــق الــخــارجــة عــن سيطرة 
المالية  الكتل  ــه ليس من مهامّ 

ّ
أن عــدا  النظام، 

النهوض الاقتصادي.

أموال شحيحة
خصّصة في نهاية مُؤتمَر بروكسل 

ُ
الأموال الم

كانت شحيحة؛ قرابة سبعة مليارات ونصف 
مليار يــورو، وهي على شكل منح وقــروض، 
وسيجرى تقديمها على دفعات، وانخفضت 
الــهــبــات المــالــيــة مـــن أمــيــركــا وألمـــانـــيـــا، ودول 
ــدة، بــنــســبــة %50 عـــن الـــعـــام المــنــصــرم.  ــديــ عــ
 كثيراً منها 

ّ
وقياساً بالسنوات السابقة، فإن

ــن الأمـــــوال  لا يـــتـــمّ تــأمــنــيــه، وكــتــلــة كــبــيــرة مـ
المـــجـــمـــوعـــة تــــذهــــب إلـــــى مــصــلــحــة الــنــفــقــات 
على  شرفة 

ُ
الم الدولية  مات 

ّ
للمنظ التشغيلية 

فين، وكلفة 
ّ
الاتفاق والمشاريع، ورواتب الموظ

 
َ

عقد الاجــتــمــاعــات وأجـــور المــكــاتــب. لــم يــرض
 مـــن لــبــنــان وتــركــيــا والأردن ومــصــر عن 

ّ
كـــل

مــخــرجــات مُــؤتــمَــر بــروكــســل، فـــالأمـــوال التي 
مات 

ّ
صّصت لها محدودة، ووجدتها المنظ

ُ
خ

ــات أخـــرى؛  الــســوريــة غــيــر كــافــيــة، فــهــنــاك أزمــ
ة، الـــســـودان، الــيــمــن، وســواهــا، 

ّ
ــز أوكــرانــيــا، غــ

ها تحتاج إلى دعمٍ ماليّ كبير، لا سيّما 
ّ
وكل

مساعدات،  أيّ  تقديم  ترفض  كثيرة  دولًا   
ّ
أن

، وكــذلــك، دول عربية 
ً
كروسيا والــصــن مــثــا

عديدة، وثريّة أيضاً. إذاً، وبعد نهاية مُؤتمَر 
 الأزمــــة الــســوريــة 

ّ
بــروكــســل الــثــامــن، نــقــول إن

 
ّ

الـــحـــل ــهــا هــــو 
ّ
لــحــل  المــــدخــــل 

ّ
ســتــتــفــاقــم، وإن

السياسي، وهو وحده ما سيتيح طرح إعادة 
الإعــمــار، بـــدءاً مــن الأمــــوال الــســوريــة، وإعـــادة 
 مشكلاتهم. يتحمل مسؤولية 

ّ
اللاجئين وحل

بدءاً  بأكمله،  العالم  السياسي   
ّ

الحل تأجيل 
بــأمــيــركــا وبـــالاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وبــالــطــبــع، 
روســيــا والــصــن، والـــدول المحيطة بسورية، 
وفـــيـــمـــا يـــخـــصّ لـــبـــنـــان، الــــــذي اتـــفـــق مــعــظــم 
ما رحم  إلا  المهاجرين،  طــرد  سياسييه على 
ربي، تقع عليه مسؤولية إضافية عن الوضع 
الله مسؤولية  السوري بعدم تحميله حــزب 
تهجير كتلة كبيرة من المهجّرين إلى لبنان، 
لا سيّما أن مئات الآلاف من منطقة القلمون. 
ــنـــان،  ــبـ ــــون لــــيــــســــوا ســــبــــب أزمــــــــــات لـ ــئـ ــ ــــاجـ الـ
عن  المسؤولية  اللبنانية  الحكومة  وتتحمّل 

أحوالهم.

توصيات غير مهمّة
ــيـــات عــــن مُـــؤتـــمَـــر إســطــنــبــول  صــــــدرت تـــوصـ
عُــقِــدَ تحت  الـــذي  أيـــار 2024(،  )23-24 مــايــو/ 
عـــنـــوان »الــتــمــكــن الاقـــتـــصـــادي والاســـتـــدامـــة 
فـــي ســـوريـــة«، بــهــدف »تــســلــيــط الـــضـــوء على 
ل الإنساني«، وتقوم 

ّ
أنماط جديدة من التدخ

مات التي دعت إليه بوضع 
ّ
المؤسّسات والمنظ

)درع  الثلاث  الشمال  لمناطق  تنمية  »خريطة 
الــفــرات، وغصن الــزيــتــون، ونبع الــســام(«. لا 
تــخــرج هـــذه الــتــوصــيــات عـــن كــونــهــا دعـــوات 
ــاك، وهــي  ــنــ ــرّرت هــنــا وهــ ــكــ عـــامـــة، ولـــطـــالمـــا تــ
بتكثيف: تشكيل فرق إعلامية لطلب الأموال 
ــمــات الــدولــيــة 

ّ
ــارج، وتــشــجــيــع المــنــظ ــخــ مـــن الــ

لدعم المشاريع والتمكين في الشمال، وإنشاء 
ــــدوق لــلــتــمــكــن الاقـــــتـــــصـــــادي، وإطــــــاق  ــنـ ــ صـ
المــبــادرات  ودعـــم  للمتخصّصين،  عــمــل  ورش 
ــــم  ــــع الــــصــــغــــيــــرة، ودعـ ــاريـ ــ ــــشـ ــة، والمـ ــيـ ــابـ ــبـ ــشـ الـ
المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة والــصــنــاعــيــة، وســـواهـــا. 
ؤتمَرات، سابقاً، بقصد 

ُ
أقامت الدول عشرات الم

ــمــات المـــدنـــيـــة، وعُــقــدت 
ّ
تــنــشــيــط أعـــمـــال المــنــظ

السوريين   
ّ
ولــكــن الــســوريــن،  مساعدة  بهدف 

انتهوا إلى مزيدٍ من الإفقار واللجوء، وتفكيك 
الـــهُـــويّـــة الــوطــنــيــة، والابـــتـــعـــاد عـــن الانــشــغــال 
بكيفية إعــادة تنظيم المعارضة وفق برنامج 
جديد وبرؤية وطنية بعيداً عن التبعية لهذه 
الـــدولـــة أو تــلــك، وتــعــاظــمــت مــخــتــلــف أشــكــال 
المــوضــوع الأكــثــر  الانــقــســام المجتمعي؛ وهـــو 
أهـــمّـــيـــة، الـــــذي تـــرفـــض الـــنـــقـــاش فــيــه أطــيــاف 
كثيرة من المعارضة، وليس الائتلاف الوطني 
ــمَـــرَي إســطــنــبــول  فــقــط، الــــذي شــــارك فـــي مُـــؤتـ
وبروكسل، وللسخرية الكاملة، يطالب هادي 
ع أمـــــــوال المــــســــاعــــدات بــن 

ّ
الـــبـــحـــرة أن تــــتــــوز

مــنــاطــق ســوريــة بــالمــســاواة والـــعـــدل )!( وهــو 
بــذلــك يــقــرُّ بــالــوضــع الـــراهـــن وضــعــا نهائياً، 

وهذا ما قد يفضي إلى التقسيم.

غياب المعارضة الوطنية
 الــدعــم الـــدولـــي لها 

ّ
لــقــد فــقــدت المــعــارضــة كـــل

الــســوري. والنظام حالياً في  الشعب  لتمثيل 
أســــوأ حـــالاتـــه، وخــافــاتــه بــــدأت تــتــعــمّــق مع 
أهم حليف له، ونقصد إيران، وروسيا غارقة 
المركزية في  القضية  أوكرانيا، وبالتالي،  في 
اللحظة الراهنة هي أن يعاد تشكيل المعارضة 
مــن جــديــد، وهــــذا لا يــمــكــن جــعــلــه واقــعــا قبل 
الفاشلة  المــعــارضــة  رؤى وســيــاســات  نــقــاش 
انشغال   

ّ
إن لــلــســوريــن.  وإعــانــه   ،2011 مــنــذ 

المعارضة بمُؤتمَرَي إسطنبول وبروكسل هو 
وصفة لاستدامة وتمكين التقسيم في سورية، 
في  الانقسامات  أشكال   

ّ
كل وتعزيز  ن 

ّ
والتعف

م للمعارضة 
ّ
سورية، وقد يقود الوضع المتأز

ومــنــاطــقــهــا إلـــى الــعــودة إلـــى تــعــويــم الــنــظــام، 
وشــطــب بــاقــي »الــســوريــات« فــي حــال حــدوث 
الــنــظــام  صــفــقــة إقليمية ودولـــيـــة بــخــصــوص 
ــعـــودي يــتــجّــه نحو  ــالـــي، والمـــســـعـــى الـــسـ الـــحـ
ــة، الــراغــبــة  ــيــ ذلــــك، وكـــذلـــك المــجــمــوعــة الأوروبــ
الاقتصاد  ينهض  لا  النظام.  على  بالانفتاح 
 وفق رؤى وطنية، وبالاعتماد 

ّ
في أيِّ بلدٍ إل

ية، الطبيعية والبشرية، أولًا، 
ّ
على الموارد المحل

وضمن سوق وطنية وموحّدة، وعلى أساس 
الــنــهــوض بــقــطــاعــات الــصــنــاعــة، وتــنــويــعــهــا، 
ــات الـــتـــوزيـــع  ــاســ ــيــ ــديــــد ســ والــــــــزراعــــــــة، وتــــحــ
والخارجية  الداخلية  والتجارة  والاستهلاك 
بما يخدم النهوض الاقــتــصــادي، والــحــدّ من 
ــــاه مـــشـــاريـــع هــامــشــيــة  ــمـــرات أعـ الـــفـــقـــر. المـــؤتـ
بامتياز، ولم تتمكّن من قبل، ولن تتمكن الآن، 
السكن،  هجّرين؛ 

ُ
الم أيّ قضية تخصّ   

ّ
حــل من 

بنية  بناء  ولا  التعليم،  الطعام،  المــاء،  العمل، 
تساهم  وهــي  اقتصادية،  مشاريع  أو  تحتيّة 
بقية  وعمر  النظام،  عمر  إطالة  في  بقسطها 

»السوريات« الفاشلة. 
)كاتب سوري(

مُؤتمَرات التمكين والتعافي المُبكّر 
وتعويم النظام السوري

يشدد النظام في 
سورية على الحلّ 

الاقتصادي والإداري، 
ويرفض الإصلاح 

السياسي منذ عام 
2000

قد يقود الوضع 
المتأزمّ للمعارضة 

ومناطقها إلى 
العودة إلى تعويم 

النظام وشطب باقي 
»السوريات« في 

حال حدوث صفقة 
إقليمية ودولية

تغفل المُؤتمَرات الخاصة بسورية المشكلة الرئيسية، وهي مشكلة الانتقال السياسي، ويأتي إغفالها على أرضية عدم وجود 
رغبة دولية. وقد انعقد مؤتمر أخيراً في بروكسل، وشاركت فيه دول جوار سورية والاتحاد الأوروبي ومنظمات وهيئات دولية

)Getty( 2024 /5 /27 ،»وأيمن الصفدي في مؤتمر بروكسل الـ8 لـ»دعم مستقبل سورية والمنطقة )جوزيب بوريل )يمين

أكّد منسّق الاتحاد الأوربي للشؤون الخارجية، جوزيب بوريل، أنّ أموال 
مُؤتمَر بروكسيل بشأن سورية هي لدعم اللاجئين، وليست لدعم نظام 
دمشق، رغم أنّ كثيراً من تلك الأموال سيصل إلى دمشق، كذلك، وعبر 
المتحّدة  المُبكّر، وهي فكرة تتبناّها الأمم  التعافي  ما تسمّى سياسة 
التي تفضّل أن يكون مركز صندوقها ومستودعاتها ومجموعاتها 
العاملة في الأرض في دمشق، وقد نشُرت دراسات عديدة عن الفساد 
في علاقة تلك المجموعات بقيادات النظام، ما يشير إلى خطورة أن 

يكون مركز التعافي المُبكّر في دمشق، ومن ثم، نهب أمواله.

أموال لدعم اللاجئين

20

ومرجعيات  والعلمانية  الــهُــويّــة  ومــواضــيــع 
، والــطــائــفــيــة، ويــمــكــن لــهــذه 

ً
ــا ــثـ الـــدســـتـــور مـ

ــرفـــع خــــاصــــات وتـــوصـــيـــات  المـــنـــظـــمـــات أن تـ
السوريين،  احتياجات  عن  ة 

ّ
كاف العالم  لــدول 

ولــكــن يــجــب الــبــحــث عــن مــشــكــات المــعــارضــة 
ــزال، ومـــن أجــل  ــ ــاذا فــشــلــت، ولا تـ ــ ـــزمـــنـــة، ولمـ

ُ
الم

 ســـيـــاســـيّ، أولًا، وكــيــفــيــة 
ّ

ــل الــــوصــــول إلــــى حــ
ــائــــف تــلــك  الــــوصــــول إلـــيـــه هــــي مــــن أكـــثـــر وظــ
مات أهمّية، وهذا ما يجب تحشيد دول 

ّ
المنظ

الــعــالــم مــن أجــلــه، ولــيــس التحشيد مــن أجــل 
الــذي  ــبــكّــر، 

ُ
الم والتعافي  الاقــتــصــادي  التمكين 

قليلة،  منه  المعارضة  مناطق  حصّة  ستكون 
المــعــارضــة   

ّ
أن أيّ  لــلــنــظــام،  والـــحـــصّـــة الأكـــبـــر 

ومـــؤسّـــســـاتـــهـــا تــعــمــل ومـــنـــظـــمـــات المــجــتــمــع 

Monday 10 June 2024
الاثنين 10 يونيو/ حزيران 2024 م  4  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3570  السنة العاشرة


